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مغربيات من هنا وهناك – الملتقى الجهوي الثالث

مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات

دكار 20 و21 شتنبر 2013
بصفته مؤسسة استشارية واستشرافية، اعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ إنشائه مقاربة النوع من خلال مجموعة العمل " مقاربة النوع والأجيال الجديدة".
وبالنظر إلى الدور المهم للنساء في الهجرة المغربية، والإشكاليات العديدة التي تواجه هذه الفئة بصفة خاصة، سبق لمجموعة العمل التابعة للمجلس أن نظمت ملتقيين بمدينة مراكش في سنة 2008 وسنة 2009 تحت شعار: "مغربيات من هنا وهناك"؛ اللذان شكلا مناسبة للتشخيص العلمي للهجرة النسوية المغربية، وأتاحا الفرصة للتبادل وفتح الحوار بين نساء من المغرب ومن المهجر.
لقد أبرز هاذان اللقاءان الإشكاليات المشتركة للنساء المغربيات في الهجرة (التمييز، عدم المساوات، والإشكالات القانونية ...) مع التطرق إلى الإشكاليات الخصوصية لكل بلد وكل منطقة على حدا؛ وسعيا منه لفهم هذه الخصوصيات والإجابة عنها بشكل أفضل، اختار المجلس أن يقترب من الجاليات المهاجرة عن طريق تنظيم ملتقيات جهوية مع المغربيات في أوربا والأمريكيتين وإفريقيا والبلدان العربية.
نظرا إلى أن أوربا تعتبر أول مقصد للهجرة المغربية، فقد احتضنت بروكسيل أول ملتقى يومي 18 و19 دجنبر 2010؛ أما لقاء الأمريكيتين فقد تم عقده في موريال الكندية يومي 14 و15 ماي 2011، وستحتضن العاصمة السينغالية دكار يومي 20 و21 شتنبر2013 اللقاء الجهوي الثالث لمغربيات "من هنا وهناك" حول موضوع "مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات".
تمتد العلاقات بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء لآلاف السنين، خصوصا دول إفريقيا الغربية، حيث كانت كل من السنغال ومالي، وجهتان مفضلتان للمغاربة لأسباب تجارية وحتى دينية من خلال انتشار الزوايا الصوفية.
بدأت هذه الهجرة في القرن التاسع عشر، وشهد القرن العشرون بروز وجهات جديدة، حيث استقر المغاربة أيضا بالكوت ديفوار والغابون وغينيا وجنوب إفريقيا... كما تنوعت الهجرة المغربية أيضا وظهرت بها مكونات جديدة من بينها النساء والطلبة والمستثمرون...
يقدر عدد أفراد الجالية المغربية بدول إفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 10 آلاف شخص، وهو ما يمثل 0.17 في المائة من مغاربة العالم، مع معدل تأنيث تصل نسبته إلى 34.66%. ينحدر أغلب مغاربة إفريقيا جنوب الصحراء من المدن الكبرى للمملكة (فاس والدار البيضاء ومراكش...)، ويستقر هؤلاء المهاجرون والمهاجرات بكل من السنغال والكوت ديفوار ومالي والكاميرون والغابون وغينيا وجنوب إفريقيا والبنين وبوركينافاسو. 
عرفت هذه الساكنة في الثلاثة عقود الأخيرة تحولات عميقة أهمها التجذر في هذه الدول وارتفاع نسبة النساء، لكن ليست هنالك دراسات علمية كثيرة تتطرق إلى هذه الهجرة حيث ترتكز اغلب الأبحاث في مجال الهجرة على أوروبا التي تحتضن 80 في المائة من الجالية المغربية بالخارج.
تهاجر النساء المغربيات أكثر فأكثر إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء بشكل مستقل بحثا عن تحسين ظروفهن الاقتصادية، منهن سيدات نجحن بشكل لامع في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في هذه الدول، وأخريات وجدن أنفسهن في وضعيات صعبة لا تمكنهم من الاستفادة حتى من حقوقهن. تختلف إشكاليات الهجرة النسائية المغربية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء من بلد لآخر بحسب التاريخ والسياقات السوسيو ثقافية في كل دولة على حدا، بالإضافة على القوانين الوطنية والتعاون الثنائي في حالة وجوده، وتطرح قضايا الزواج والطلاق والإرث والحصول على الجنسية العديد من التحديات.
من أجل التمكن من الإجابة على هذه الإشكاليات المتنوعة، تنظم مجموعة العمل "مقاربة النوع والأجيال الجديدة" بمجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة يوم 20 و21 شتنبر 2013 بدكار حول موضوع "مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات"، بحضور العديد من المسؤولين العموميين والفاعلين الجمعويين، وكذا باحثين ومتخصصين في المجال القانوني والسياسي والاجتماعي، بهدف الإحاطة العلمية حول إسهام النساء المغربيات في الهجرة جنوب-جنوب.
ويقترح هذا الملتقى سد الثغرات الموجودة على المستوى المعرفي وكذا على مستوى الرهانات، بهدف توضيح الخطوات العملية التي يجب على المغرب ودول الاستقبال تطبيقها من أجل استجابة أفضل، سواء بشكل فردي او جماعي، للحقوق الأساسية للمهاجرات المغربيات.

